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I. المقدمة
انتهينا في الدرس السابق من الدور الرابع للتأليف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل إلى الدور الخامس، وهو في مناهج المحدثين من منتصف القرن السابع حتى أواخر القرن العاشر الهجري.

II. موضوع المقالة
1- علماء هذه الفترة:
انتهينا في الدرس السابق من الدور الرابع للتأليف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل إلى الدور الخامس، وهو في مناهج المحدثين من منتصف القرن السابع حتى أواخر القرن العاشر الهجري.

وقد حفل هذا الدور بالعلماء الكبار، الذين كان لهم باعٌ كبيرٌ في علم الحديث، ولهم عطاءٌ واسعٌ من أمثال عبد العظيم المنذري، الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة وخمس وخمسين، والنووي الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة وستٍّ وسبعين، وابن تيمية الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثمانٍ وعشرين، والدمياطي الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وخمس، والْمِزِّي الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثنتين وأربعين، والزيلعي الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثلاث وأربعين، وابن عبد الهادي الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وأربع وأربعين... إلى آخر هؤلاء العلماء، الذين سنقف عند تآليفهم، التي تضيف لَبِنَاتٍ إلى هذا الصرح الكبير.
سنتناول إذن مناهج المحدثين في هذا الدور في مجال خدمة السنة على النحو التالي:
منهج أهل هذه الفترة في تلقي الحديث وروايته:
ننتقل بعد هذا إلى منهج المحدثين في تصنيف الحديث وعلومه في هذا الدور.

جاء هذا الدور بعد أن تم تصنيف الأصول في علوم الحديث رواية ودراية؛ ولهذا نجد علماء هذا الدور في غالبيتهم يتلقون الكتب والأحاديث، ويروونها على جهة الإجمال؛ كمصنفات، وأثبات، ومعاجم للشيوخ، هذا مع وجود السماع التفصيلي للأسانيد المسندة، الذي نشأ في مرحلة مبكرة، واستمر هذا في أدوار تالية كالدور الذي نتكلم عنه.
ويستثنى من هذا التلقي الإجمالي المحدثون الكبار؛ أمثال: ابن حجر العسقلاني، الذي سمع تفصيليًّا أكثر ما تلقاه، ويشهد لذلك معجماه: "المؤسس" و"المفهرس"، ونعطي بعض الأمثلة على ذلك من المشيخات والبرامج.

ففي برنامج المجاري- المتوفى سنة ثمانمائة وثنتين وستين من الهجرة- يقول عن بعض شيوخه: "وسمعت بلفظ غيري بعضًا من كل كتاب يذكر؛ فمن ذلك "الجامع الكبير" للحافظ أبي عيسى الترمذي، وسنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث، وسنن أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وكتاب الإمام المحدث رزين، وكتاب "الشفاء" للقاضي عياض، وكتاب "المدارك" له.
قال: "وتفقهت عليه في مسائل من بعض الكتب المذكورة، وسمعت عليه تفقهًا بعضًا من كل كتاب يذكر بعد؛ فمن ذلك: تفسير الإمام أبي عبد الله بن رزين، وكتاب "العمدة في الحديث"، و"الأحكام الصغرى" للإمام عبد الحق، و"الأنوار السنية في الألفاظ السنية" للمحدث أبي القاسم بن جزي، و"علم الحديث" لابن الصلاح، وأجاز لي جميع ذلك، وحدثني بأسانيده المعلومة فيها" يعني: شيخه.
ويقول عن بعض شيوخه أيضًا: "قرأت عليه بلفظي من آخر كتاب الحج من ابن الحاجب الفرعي، إلى آخر الكتاب قراءة تفقهًا وبحثًا، وقرأت عليه أيضًا بلفظ أكثر كتاب "التهذيب" للبرادعي، وأجازني بابن الحاجب، وعَمَّم الإجازة وكتبها بخطه رحمه الله تعالى، وهكذا في جميع البرنامج".
ولكن لا يخلو هذا الكتاب من أنه سمع على شيوخه كتبًا كاملة، ومن الأمثلة من كتاب "المعجم المفهرس" لابن حجر، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين، يصف ابن حجر تلقيه لـ"كتاب الجهاد" لابن أبي عاصم فيقول: "أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر الفقيه، وأبو العباس أحمد بن علي بن تميم، مشافهةً منه ومكاتبةً من الأول، قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، إجازةً إن لم يكن سماعًا.
أما كتاب "الطهارة" لأبي بكر بن أبي داود فيقول: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن موسى إجازةً مشافهةً..." إلى آخره.
ولكن كما قلنا: كثيرٌ من الكتب التي تلقاها عن شيوخه سمعها منهم؛ فهي تجل عن الحصر، ولا يخلو منها صفحة من صفحات كتابه "المعجم المفهرس".
ومن هذه النصوص ومن غيرها يتبين لنا: أنه يقتصر في كثير من الأحيان على سماع بعض الكتب، كما يقتصر على الإجازات والمكاتبات التي كان يعتمد عليها قليلًا في العصور المتقدمة.
وبطبيعة الحال فالإجازات: أن يقول المحدث لتلميذه: أجزتك رواية كتاب كذا أو كذا، أو مروياتي، والمكاتبات: أن يكتب له بكتاب له، أو له حق روايته، ويعني لتلميذه، ويعلمه أن هذا الكتاب هو كذا أو كذا، وقد تكون المكاتبة مصحوبة بإجازة، أو لا تكون مصحوبة بإجازة.
أقول: وفي ظني أن ذلك راجع إلى العدد الكثير من الكتب والمصنفات والمشيخات والأثبات، التي ورثها أهل هذا الدور عمن سبقوهم؛ فابن حجر يذكر في كتابه: "المعجم المفهرس" ألفًا وتسعمائة وستين مصنفًا، وأغلب هذه المصنفات أخذ كل واحد منها عن أكثر من شيخ؛ مما يتضاعف معه عدد الشيوخ.
وفي هذا الدور اكتملت المصنفات في علوم الحديث روايةً ودرايةً كأصوله، ومن هنا كان التأليف في هذا الدور مبنيًّا على هذا الدور؛ فتنوعت المصنفات ما بين مجاميع موسوعية مبوبة لأحاديث مؤلفات المتقدمين، وكتب في الزوائد على كتب السابقين.

والمجاميع قد رأينا شيئًا منها قبل ذلك؛ لكن هي بصورة أوسع في هذا الدور، وأيضًا وجدنا كتب الزوائد على كتب السابقين، وهذا شيء جديد، وخاصة على كتب أصول الحديث وهي الكتب الستة.

كما وجدنا كتبًا في أطراف الكتب السابقة، وإذا كنا رأينا الأطراف قد نشأت في غير هذا الدور، لكننا سنجد كتابًا استفاد من السابقين، وأصبح هو العمدة في مجال الكتب الستة؛ وهو "تحفة الأشراف"؛ ولذلك سنتكلم عليه -إن شاء الله تعالى- في هذا الدور، هذا إلى غير ذلك من أنواع التأليف التي تدور في فلك -وتعتمد على- كتب المتقدمين.

3- المجاميع الموسوعية:
أولًا: تأليف مجاميع موسوعية:
جمع أصحاب هذه الكتب كتبًا للمتقدمين، ورتبوها على نحو معين؛ كالترتيب الموضوعي أو الفقهي، ومن هذه الكتب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" لعبد الرحمن بن علي، المعروف بابن الديبع الشيباني، الذي تُوفِّيَ سنة تسعمائة وأربع وأربعين من الهجرة.

وقد جمع فيه مؤلفه الأصول الستة: البخاري، ومسلم، و"الموطأ"، والسنن الثلاث: لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وكما رأينا كان قد سبقه إلى ذلك ابن الأثير الجزري في كتابه "جامع الأصول"، وقبله أبو الحسن رزين بن معاوية، وبعدهما "تجريد الأصول في أحاديث الأصول" لشرف الدين هبة الله البارزي، قاضي حماة.

فجاء بعد هؤلاء ابن الديبع وصنع كتابه هذا، وهو يقول في مقدمة الكتاب: "فنظرت في كلٍّ من "الجامع" و"تجريده"؛ فعزمت- بعد استخارة الله تعالى- على تيسيره للمنتفعين، وتحبيره للمستمعين...".

وتلافى فيه ما في الكتب السابقة من أمور فيها مشقة على القارئ والباحث، وأهم هذه الأمور: التكرار في الأحاديث.

ورتب أبوابه كسابقيه على حروف المعجم بالنسبة لترتيب الكتب. مثل: كتاب الإيمان، يضعه في حرف الهمزة، وكتاب البيوع في حرف الباء... وهكذا، وهو جميع على نحو ما في هذه الفترة.
وجدنا أيضًا في هذه المجاميع الموسوعية"جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن" للحافظ ابن كثير الدمشقي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى من الهجرة، وهو أوسع دائرة من الكتب السابقة التي جمعت الكتب الستة؛ فهو قد ضم إلى الكتب الستة -الصحيحين والسنن الأربع- مسند الإمام أحمد، ومسند أبي بكر البزار، ومسند الحافظ أبي يعلى الموصلي، و"المعجم الكبير" للطبراني؛ فهذه عشرة كاملة.
قال: "وأذكر في كتابي هذا مجموع ما في هذه العشرة؛ وربما زدت عليها من غيرها، وقَلَّ ما يخرج عنها من الأحاديث مما يحتاج إليه في الدين".
وقال: "وشرطي فيه أني أترجم كل صحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتبًا على حروف المعجم، وأورد له جميع ما وقع له في الكتب -يعني: العشرة- وما تيسر لي من غيرها".

ورتبه كما هو معلوم مما سبق على أسماء الصحابة -رضوان الله عليهم- على طريقة المسانيد، بمعنى أن يذكر الصحابي ويعرف به بإيجاز، ثم يذكر أحاديثه، ويرتب الصحابة في الذكر على حروف المعجم، وقد ساق الأحاديث بأسانيدها في الكتب التي نقل منها.
ومما ألف في هذا القرن أيضًا من الموسوعيات: "مشكاة المصابيح" لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى وأربعين، وأصله كتاب "مصابيح السنة" للبغوي الفراء.
ويقول في مقدمته: "وكان كتاب "المصابيح" الذي صنفه الإمام محي السنة وقامع البدعة: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته، أجمع كتاب صنف في بابه، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها.

ولما سلك -رضي الله عنه- طريق الاختصار، وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد، وإن كان نقله -وإنه من الثقات- كالإسناد؛ لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال.

فاستخرت الله تعالى؛ فأعلمت ما أغفله؛ فأودعت كل حديث منه في مقره، كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون. مثل: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري، وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني" وذكر الترمذي، وأبا داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والدارقطني، والبيهقي، ورزين العبدري.
ثم قال: "وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه".

ثم بيَّن أنه اتبع البغوي في "المصابيح" في سرد الكتب والأبواب، والبغوي مرتب ترتيبًا فقهيًّا؛ كما قسم البغوي أحاديث كتابه إلى صحاح وحسان، ويعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان، وبالحسان: ما أورده غيرهما في كتبهم، يعني مما ليس في الصحيحين.
أما التبريزي، فقد قسم كل باب غالبًا إلى فصول ثلاثة:
أولها: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، واكتفى بهما، وإن اشترك في الحديث غيرهما لعلو درجتهما في الرواية.
ثانيها: ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين.
وثالثها: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة، مع محافظة على شرط الكتاب، أي: من إضافة الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الأئمة المذكورين.
كما نقل التبريزي ما أشار إليه البغوي من غريب أو ضعيف أو غيرهما.
هذا؛ وقد زاد التبريزي على أحاديث "المصابيح" نحوًا من ألف وخمسمائة وأحد عشر حديثًا، وهذب الكتاب، واستدرك على البغوي بعض ما وقع له من السهو، وقد طبع هذا الكتاب طبعات؛ منها: طبعة المكتب الإسلامي ببيروت، والطبعة الثانية بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مع العناية بالكلام على درجات كثير من الأحاديث في نظر الألباني.
ومن الموسوعات أيضًا "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، وهذا أجمع كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ جمع فيه ما يقارب ثمانية وأربعين ألف حديث.

وقد جمع فيه مؤلفه بين "جمع الجوامع" للسيوطي بما فيه من سنن الأقوال والأفعال، و"الجامع الصغير" و"زياداته" وهما للحافظ السيوطي أيضًا.

وقد رتبه على الأبواب ترتيبًا موضوعيًّا، ورتب الموضوعات على حروف المعجم حسب عناوينها؛ فأحاديث الطهارة في حرف الطاء، وأحاديث الصلاة في حرف الصاد... وهكذا.

وهذا يختلف عن أصول الكتاب: "جمع الجوامع"، و"الجامع الصغير" و"زياداته"؛ فقد رتب السيوطي أحاديث هذه الكتب على حروف المعجم، ما عدا قسم الأفعال الذي رتبه على مسانيد الصحابة، وقسم الأفعال هو في "جمع الجوامع"، أو "الجامع الكبير" للسيوطي.
وكان مؤلف هذا الكتاب قد جمع كتابي "الجامع الصغير"، و"زياداته" في كتاب سماه: "منهج العمال في سنن الأقوال".

ولما كان "الجامع الصغير"، و"زياداته" قد أخذهما السيوطي من قسم الأقوال من "جامعه الكبير"؛ فقد بقي من هذا القسم ما لم يذكره السيوطي في الكتابين السابقين؛ فأخذ المؤلف هذا الباقي، ورتبه على الأبواب أيضًا.

ثم استدرك ما فات في كتاب سماه: "الإكمال لمنهج العمال"، ثم جمع "منهج العمال" و"الإكمال" في كتاب سماه: "غاية العمال في سنن الأقوال".

ثم جاء إلى قسم الأفعال من "الجامع الكبير" -وقد رتب السيوطي هذا القسم على المسانيد كما قلنا- فرتبه المؤلف على الأبواب، وسماه: "مستدرك الأقوال بسنن الأفعال"، ثم ضم كل ذلك في هذا الكتاب الذي سماه: "كنز العمال".

وظهر هذا في منهج الكتاب؛ فهو يذكر أولًا في الباب أحاديث "منهج العمال"، ثم يذكر أحاديث "الإكمال"، ثم أحاديث قسم الأفعال؛ فصار بهذا أجمع كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم.
هذا، وهناك كتب تعد موسوعات ألفت في هذا الدور؛ كـ"مجمع الزوائد" للهيثمي، ولكننا سنتناولها في النوع التالي من التأليف، وهو التأليف في الزوائد، وكان هذا جديدًا في هذه الفترة.
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